
 
 

 هل النهضة الأخلاقية شرط للنهضة الشاملة؟
 

  ترآي علي الربيعو 

 ــ           1967يونيو  /يمكن القول إن ثقافة المراجعة العربية التي ترتد بجذورها الى هزيمة حزيران                      أم"التي يسميها محمد جابر الأنصـاري ب
،فقد احتل")2001في مساءلة الهزيمة ،     "انظر آتابه    (قد بدأت تعطي أآلها مع بداية القرن الجديد             " أم المعارك   "قياسا على    " الهزائم

سؤال الأخلاق في الثقافة العربية مكانه بعد غياب طويل، غياب لا يجد له ما يبرره آما يــرى الأنصـاري وغـيره ، ولكــن الجـابري يـرى
العكس من ذلك، فغياب سؤال الأخلاق في ثقافة المراجعــة العربيــة يرتـد الـى خلـو المكتبـة العربيـة مــن مؤلفـات فـي تـاريخ الفكـر

 .الأخلاقي العربي او في تحليل نظم القيم في الثقافة العربية الإسلامية

آان من الممكن لسؤال الأخلاق في الثقافة العربية أن يجد طريقه الى العقل العربــي مـع أواســط قرننـا المنصـرم، وذلــك فــي إطــار
.المحاآمات الذهنية للثقافة الغربية وفي إطار النقد الأخلاقي لإفرازاتها السلوآية والثقافية على صـعيد عالمنـا العربـي والإســلامي                            
آذلك في إطار المحاصرة الداخلية التي تولتها الأصوليات العلمانية إن جاز التعبير في محاآمتها للمـوروث العربـي الإسـلامي، وفــي
ها الـى الفكــر العربـي باعتبارهـا تجديـدا فــي الأخــلاق ودعـوة حــارة الــى هذا السياق وجدت الدعوة الى تجديد الفكر الـديني طريق

ولكن ذلك لم يحصل إلا بحدود استثناءات قليلة جدا آما يرى الجابري وهذا ما يلمحه عبد االله العروي. الأخلاق الحميدة في الإسلام   
 .في بحثه عن مفارقات العقل العربي

 أدبيات العقل الأخلاقي

مع بداية القرن الجديد، يلحظ المتابع لحرية الفكر العربي المعاصر،حضورا لسؤال الأخـلاق فــي الثقافــة العربيـة ودورهــا فــي المدينــة
العربية الفاضلة، لنقل المدينة العربية المرتقبة، فمع بداية هذا القـرن الجديـد تــم تدشـين بـدء النظــر فــي الفكــر الأخلاقــي العربــي،
وشهدت بدايات هذا القرن ثلاثة آتب تهتم بهذا المجال وتقع في المتن من ثقافة المراجعة التي يدعو إليهــا محمـد جــابر الأنصــاري،

 :والتي يراد لها أن تكون سدا في وجه التراجع الذي يسم الحياة الثقافية والأخلاقية العربية بميسمه، وهذه الكتب هي

 )2000بيروت، المرآز الثقافي العربي ،(للباحث المغاربي طه عبد الرحمن " سؤال الأخلاق: "أولا

 )2001بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية،(للمفكر المغاربي محمد عابد الجابري "العقل الأخلاقي العربي : "ثانيا

 )2001بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،(للمفكر الخليجي محمد جابر الأنصاري " مساءلة الهزيمة: "ثالثا

ما يميز آتاب طه عبد الرحمن عن مجايليه هو أنه مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية مع الدعوة الى تجديد الفكر الدينـي
الإسلامي وذلك عبر البحث عن مكارم الأخلاق التي جاء بها رسول االله صلى االله عليه وسـلم ليتمهــا، وذلـك انطلاقــا مــن أن الديــن

 . الإسلامي جملة أخلاق حية، ومن هنا ضرورة الجمع بين الأخلاق والدين باعتباره أصل الأصول

في مـرة قادمــة وعلـى حـدة لنفســح المجـال وانطلاقا من أن الكتاب يختص بالنقد الأخلاقي للثقافة الغربيــة، فقــد آثرنـا أن نعالجـه 
 .للمساهمتين اللاحقتين في نقد العقل الأخلاقي العربي وأقصد مساهمتي الجابري والأنصاري

على الرغم من أن الأنصاري يغمز من قناة الجابري ويتهمه بالكتابة العمومية لعامة المثقفين، وهذا ما يفسر انتشاره من وجهة نظر
 .الأنصاري ،إلا أنني أرى أن عمل الجابري في نقد العقل الأخلاقي العربي هو عمل غير مسبوق بجهده وتحليله ونتائجه

آانت فكرة نقد العقل الأخلاقي العربي قد راودت الجابري مع نهاية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، وهذا ما دفعـه للتصــريح مــع
بداية عقد التسعينيات من القرن المنصرم بأنه سيؤلف آتابا عن العقل الأخلاقي العربـي، سـيكون بمثابـة الجــزء الرابــع والأخــير مـن

 .رباعيته في نقد العقل العربي، وقد استغرق ذلك ما يزيد على عقد من الزمن

لا يرى الجابري إمكانا لنهضة عربية قادمة إلا إذا ترافقت مع نهضة أخلاقية جديــدة تسـتلهم رؤاهـا مـن الماضـي العربــي الإسـلامي
فالجابري لا يتصور إمكانا لمدينة عربية فاضلة بـدون أخـلاق التقـوى والمـروءة، ومــن هنــا ترآـيزه علـى الجمــع بيـن الإيمـان. الحنيف

سعادة ثــم الســعادة قترن بال والعمل الصالح، ومن هنا حفرياته الهامة في التراث العربي الإسلامي وبحثه عن مبـدأ الطاعـة الـذي ا
نسـبة(من هنا بحثه عن جذور هذا المبـدأ، أي مبـدأ الطاعـة الاردشـيري          . بالاستبداد، وآيف أصبحت طاعة الملك العضوض طاعة الله    

الذي انتقل الى الثقافة العربية الإسلامية مع خلافة هشام بــن عبـد الملــك، والـذي قــدر لــه أن يتبـوأ) الى الملك الفارسي أردشير        
 .مرآز الصدارة مع العصر العباسي ليساهم في اغتيال المدينة العربية وأحلامها في بناء مجتمعي جديد لا يعرف الاستبداد

الجابري آما هو بين، يعزو الأزمة الأخلاقية العربية الى تغلغل التراث الفارسي المحكوم بمبــدأ الطاعـة فـي الثقافـة العربيـة، ولذلـك
الـى دفـنومـن هنـا نفســر دعوتــه        ) أخـلاق التقـوى     (فهو لا يتصور إمكانا لنهضة عربية إلا بالعودة الى أخلاق المروءة والعمل الصالح                     

 .أردشير فما لم ندفن أردشير لن تكتب لنا نهضة جديدة

الأنصاري هو الآخر يختم آتابه بالـدعوة الـى نهضــة أخلاقيــة جديـدة يراهـا شــرطا للنهضـة المرتقبــة، ففـي إطـار مســاءلته للهزيمـة



آما أسلفنا، وفي سعيه الى إذآاء ثقافة مراجعة تضع حدا للتراجع وتساهم في وعي التخلـف،" أم الهزائم  "الحزيرانية التي يعتبرها     
يقف الأنصاري عند التخلف الأخلاقي العربي معترفا بتقصير المثقفين العرب القوميين وغـيرهم حيـال المسـألة الأخلاقيــة، ومقــرا أن
الأزمة الأخلاقية العربية هي أزمة قومية، وهــذا مــا يــراه الجــابري الــذي يــربط بيـن المـروءة باعتبارهـا القيمــة العربيـة العليـا الـتي لا

 .تستقيم المدينة العربية بدونها وبين القومية، ومن هنا فإن غيابها هو شاهد على أزمة قومية وأخلاقية تجتاح الأمة

يؤآد الأنصاري على أن التخلف الأخلاقي هو احد أضلاع مثلث التخلف العربي الذي يجمــع الـى طرفيـه تخلفــا مجتمعيـا يتمثــل فــي
مـا. سيطرة البنى المجتمعية ما قبل الحديثة على المجتمع، وتخلفا ذهنيا يفرض على العرب غيابا عن قيم العصر وإنجازاته الفكريــة                

يقلق الأنصاري هي تلك الازدواجية في السلوك اليومي للعربي التي تجعله ممزقا بين أخلاقية العلن والتي هي أخلاقيــة الجماعـة
 .والتشبيه للأنصاري"آهرة تموء في الظلام "المتجبرة وبين أخلاقية الخفاء، هذه الازدواجية ستصيب في العربي مقتلا، تجعله 

يعترف الأنصاري بأن الأزمة الأخلاقية في الحياة العربية تتقدم علــى مــا عــداها ولـذلك فهـي ليســت أزمـة عـابرة، إنهـا أزمـة عمليــة
من هنا دعوته الى ثورة خلقية والـى. وواقعية، أزمة تطال العلاقات داخل المجتمع العربي الواحد بين أفراده وفئاته وسلطاته وأحزابه                 

 .تعامل أخلاقي أصيل يستمد مفهومه من الإسلام، والى وقفة جادة عند الأخلاق فذلك شرط النهضة القومية المرتقبة

ولكنـه. لا يتقدم الأنصاري على طريقة الجابري في الحفر في طبقات الوعي المستلب الذي قادنا إليـه مفهــوم الطاعـة الاردشـيري                                      
مجموعة من الملاحظــات والانطباعـات الـتي تؤآـد علـى أن أزمتنـا العربيـة ترتــد فـي النهايـة الــى تخلــف -أي الأنصاري   -يسوق لنا   

من هنا تأآيده على أن ضرورة وعي التخلف باعتباره مدخلا للخروج منه، ولكن الأنصـاري. أخلاقي يمثل قاعدة مثلث التخلف العربي      
فة آــثرة وعودهـا وأوهامهــا، لنقـل مـع وبالرغم من رؤيته لبعض النجاحات في الثقافة العربية، إلا انه لا يــزال يعيـب علـى هـذه الثقا
الجابري هروبها المستمر الى الإمام وهذا ما يرشح أزمتنا الأخلاقية العربية التي هي في النهاية أزمة قومية الــى الاســتمرار حتـى

هل من سبيل الى الخروج من هذه الأزمة؟ مـن وجهــة نظـري إن مـا يقدمـه الجــابري فــي نقــد: لا نقول التردي؟ والسؤال المطروح      
العقل الأخلاقي العربي يفتح آفاقا ويعزز من قيمة ثقافة المراجعة وسعيها الى وقف التراجع ومن هنا أهمية هذا الجهـد الاســتثنائي

 .له وهذه الالتفاتة الهامة من الأنصاري؟


